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I.                                          المقدمة    
                          الحمد لله علي نعمة الاسلام      
 موضوع المقالة 
التجسيم عند قدماء المصريين

ليس بين المؤمنين  خلاف فى أن مقام الألوهية فوق كل مقام وأن ذات الله تعالى فوق كل ذات ، فهو سبحانه له الكمال المطلق ، غير أن مفاهيم الناس لهذا الكمال المطلق هو الذى كثر فيه الخلاف ، لهذا فإن تاريخ الأديان يتحدث عن هذه الخلافات حديثا طويلا مليئا بالخرافات والأساطير 0


فقد ذهب كثير من الناس مذاهب السفه والضلال فى تصوير الذات الإلهية حين حاولوا تجسيدها فى قوالب مادية يحسونها بحواسهم ويخالطونها مخالطة الأهل والعشيرة 0000 ولا شك أن ظهور الإله فى هذه الصورة الجسدية 000 قد خلعت عنه حجب الهيبة التى كانت تضفى عليه لو أنه ظل محجبا العيون بعيدا من متناول الحس ، كما تقرره الأديان السماوية الصحيحة 0 


وكان من الديانات التى جسدت الإله فى قوالب مادية : الديانة المصرية القديمة ، فلقد كان لكل مدينة إله يرعاها ويحملها ، ثم ارتفعت دياناتهم فاشتركوا جميعا فى تقديس بعض المعبودات ، كإله الحرب وإله الحب ، وكانوا يعتقدون أن الإله المحلى يظهر لعباده فى شكل واضح جلى ، وكان الأكثر شيوعا أن يتصوروا الإله فى هيئة حيوان ، ولما تقدمت ديانتهم إلى الأمام أخذوا يمثلون آلهتهم فى شكل إنسان محتفظا بصورته الحيوانية فالإله آمون مثلا يمثل فى صورة كبش والإله رع فى صورة عجل 0 

      يقول الدكتور : سليمان مظهر : والعقيدة المصرية القديمة بشكل عام يمكن تعقبها من أصولها البعيدة الممتدة إلى عام 4000 ق0م  0 حيث أظهرت الآثار والحفريات كيف كانت بعض الحيوانات تعامل وتدفن بتقديس كبير يؤكد أن عبادة الحيوانات كان جزء من العقيدة المصرية ، ولماذا لا يحدث هذا بينما الظروف الطبيعية التى كانت تسود مصر تجعل للحيوان قيمة كبيرة عند المصرى القديم ، 0000 ولم يكن غريبا أن يأنس المصريون وهم فى حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادهم فى بعض الحيوان والطير من الصفات والخصائص ما يثير شعورهم فيقدسوه إما عن رهبة 0000 كالتمساح أو ابتغاء خيره ونفعه كالبقرة أو لغرابة فى طبعه ومظهره كأبى منجل والقرد أو لصفة ممتازة فيه كالصقر 0 (1)

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقول : إن الديانة المصرية القديمة تعددت فيها المعبودات من الحيوان إلى الإنسان إلى النبات إلى الظواهر الطبيعية ونظرا لظروف البحث فإننا نتناول الخطوط العريضة فقط لهذه الديانة ، وهذه الخطوط تتمثل فى : 

*تجسيم الإله فى صورة الحيوان 0 

*تجسيم الإله فى صورة الظواهر الطبيعية 0

*تجسيم الإله فى صورة الإنسان 0 

ونفصل ذلك فيما يلي:

أولا : تجسيم الإله فى صورة الحيوان : 

تفق المؤرخين على أن المصريين كانوا يعبدون الحيوان ، وتضافرت على ذلك الأخبار حتى بلغت حد الاستفضاة فلا يستطيع أحد أن ينكر ذلك .

يقول ول ديورانت : كانت الآلهة من الحيوان أكثر ذيوعا بين المصريين من آلهة النبات وكانت هذه الآلهة من الكثرة بحيث عمت بها هياكلها كأنها معرض حيوانات ، وعبد المصريون فى هذه المقاطعة 000 العجل والتمساح والصقر والبقرة والأوزة والعنزة والكبش والقط والكلب والدجاجة والخطاف وابن آوى والأفعى ، وتركوا بعض هذه الدواب تجوس خلال الهياكل ولها من الحرية ما للبقرة المقدسة فى الهند حتى هذه الأيام (2)0 

ومن المعلوم أن مصر كانت تتكون فى عصر ما قبل التاريخ من مجموعة من القبائل التى تتخذ من عالم النبات أو الحيوان رمزا يدل عليها مثل الصقر والثعبان والنحلة ويطلق علها علماء الاجتماع اسم الطوطم(1)- وهى لذلك كانت تسمى بالقبائل الطوطمية 0 

( وكثير ما كان المصرى يختار بعض الحيوانات المفزعة مثل التمساح والثعبان كما اختار بعض الحيوانات النافعة مثل التيس والثور والبقر 000 وكثيرا ما اختار أنواعا أخرى من الحيوانات شغلت تفكير الرجل الساذج بحركاتها وأعمالها كابن آوى الذى يتسلل ليلا من الصحراء متجها نحو الأماكن التى اختارها المصرى لدفن موتاه ) (2)0 

ولكن رغم كثرة هذه الأنواع الحيوانية إلا أنها كانت موزعة على الأقاليم المصرية ، بمعنى أن كل المصريين لم يعبدوا كل هذه الحيوانات.

 يقول الدكتور / محمد بيومى مهران : 

  كان لكل منطقة معبود خاص بها ربما كان فى الأصل هو الكائن الغالب فى البيئة أو ذا التأ ثير الكبير فى سكانها ، وهكذا عبد التمساح فى المناطق التى تكثر فيها البحيرات حيث يكثر وجوده هناك ، ومن ثم فقد عبد فى منطقة وندره عند ثنية قنا ، كما عبد فى الفيوم حيث يوجد بحيرة قارون العذبة 000 كما عبدت الثعابين والأفاعى فى مناطق التلال القريبة من الوادى حيث يكثر وجودها هناك ، كما عبدت السبع فى الأقاليم المجاورة للدلتا ، وعبدت الصقور فى مناطق التقاء الواديان ، أو الطرق الصحراوية بوادى النيل كما فى إدفو ، كما عبد الذئب وابن آوى فى تلال أسيوط 0000 وعبد الكبش فى كثير من الأقاليم المصرية من مطلق الوادى إلى رأس الدلتا (1).

 و يذكر أدولف إرمان : أن المصريين قد عبدوا فى هذه المقاطعة أو تلك وفى هذا الوقت أو ذاك : العجل والتمساح والصقر والبقر والأوزة والكبش والقط والكلب والدجاجة والخطاف وابن آوى والأفعى(2)0

إن المصريين قد قدسوا كل الحيوانات التى كانت عندهم سواء منها الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة ، وبالغوا فى تقدسيمهم لها وتوسعوا فى عبادتها وأضفوا عليها كثيرا من الأهمية والخطورة " (3) أما عن أهم الحيوانات المقدسة عند قدماء المصريين فهى كما يلى :

1ـعجل أبيس :

" إن عجل أبيس هذا من أشهر الحيوانات التى عبدت فى مصر القديمة وهو يسمى باللغة المصرية القديمة – حب – وربما يكون قد أطلق اسم – حب – المعروف به نوع من البط على العجل أبيس نظرا للقوة التناسلية التى يتميز بها كلاهما ، ولهذا العجل المقدس تاريخ طويل انتهى بعد انتشار المسيحية ، ويرمز أبيس إلى القوة فى الحرب كما يرمز إلى قوة  الإخصاب 0

ولقد ذكر المؤرخ الكلاسيكى – إيليان – أن الفرعون مينا هو الذى أقام عبادة العجل كما ذكر على نوع من الأحجار ، أنه منذ عصر الأسرة الأولى كانت هناك عادة  إطلاق العجل أبيس للجرى فى الاحتفال الذى يعدو فيه الملك... إلا أن – مانتون – قد ذكر لنا أن عبادته ترجع إلى عصر الأسرة الثانية " (
) 


وهكذا نلاحظ أن المصريين القدماء قد جسدوا الإله فى شخص هذا العجل حتى أصبح شغلهم الشاغل هو عبادته والتقرب إليه ، ليس ذلك وفقط بل كانوا يضيفون اسم هذا العجل على أسمائهم تبركا به 0 


يقول د/ محمد عبد القادر : كان اسم أبيس يدخل فى تركيب بعض الأسماء كما نرى فى اسم أم الملك – اتوتيس – المدعوة – خنت حب – وكذلك فى اسم أم الملك – زوسه – المدعوة – نى معات حب (1).

       " ولهذا الإله شروط خاصة ينبغى أن تتوفر فيه ، عند ما يبحث الكهان بين آلاف العجول ، فجلده أسود وعلى جبهته نقطة مثلثة الشكل بيضاء وعلى جانبه الأيمن علامة شكل الهلال وتحت لسانه علامة أخرى مميزة تشبه الجعران المقدس ، فإذا عثروا عليه أذاعوا البشرى فى طول البلاد وعرضها واحتفلوا به يوم الفطام احتفالا لا مثيل له فى الروعة والفخامة 000 ويبقى هذا العجل موضع الرعاية والتكريم طول حياته "(2).

     مقر عبادة هذا العجل :


لقد كانت – منف(3) - مقر عبادة أبيس وقد وجد مع المعبود بتاح رب المدينة ، وكانت هناك مراسيم خاصة تجرى للعجل بعد اختياره ، فيقاد إلي حظيرته المقدسة بالقرب من معبد بتاح فى مدينة منف ويقدم له أفخر الأطعمة ، ويعيش بالقرب من أمه محوطا بحريمه ويطلق فى كل يوم ساعة معينة فى الساحة الملحقة به، وكان منظره يجذب جموع المؤمنين به ومحبى الاستطلاع والسياح 000 وكانت كل حركة من حركات أبيس تفسر على أنها تنبئ بالمستقبل، وإذا لحس العجل المقدس ملابس أى زائر يعتبر ذلك فألا حسنا(4). 


وعندما يموت أبيس كانت السلطات تحتفل بمراسيم الجناز ويحنط جسده ويحفظ فى تابوت ضخم من الجرانيت بقبر تحت الأرض أطلق عليه الأغريق اسم – السيرابيوم – وقد اكتشفه – ماربيت باشا – بسقارة سنة 1851 ويحتوى على أربعة وعشرين تابوتا 0 


وكانت تقام لوحة يذكر عليها تاريخ ميلاد العجل المقدس وتاريخ عبادته وتاريخ دفنه 000 والسنة التى مات فيها وعدد السنين التى عاشها(1)0


وخلاصة القول أن عجل أبيس هذا من أهم الحيوانات التى عبدها المصريون القدماء لذلك امتدت واتسعت عبادته فى منف ظانين أن الإله قد حل فيه ، وبذلك صار عندهم فى صف الآلهة 0 وكيف لا يكون فى صف الالهة وهو كما يزعمون ( نشأ من فيضه نور نزلت من السماء فى رحم بقرة فحملته ثم وضعته ولم تلد بعده قط )(2).


عجل منفيس :


هذا ولم يقتصر تقديس المصريين للعجول على عجل أبيس فقد قدسوا عجل آخر يدعى – منفيس – فى هليوبوليس أون(3) وقد صور هذا العجل فى عدة آثار على شكل عجل أسود يحمل قرص الشمس بين قرنيه وجسمه مزدان بالسنابل حيث هذا العجل يعتبر إلها قديما للإنبات(4). 

أبو الهول – سفنكس : 

كذلك قدس المصريون القدماء ، هذا الحيوان والذى كان له من الأهمية ما لعجل أبيس وذلك نظرا لقوته فكان يبعد من قبل المصريين اتقاء شره كما أوضحنا سابقا 0 

يقول صاحب كتاب الديانة فى مصر الفرعونية : جاء هذا المخلوق الشهير المركب الاسم المصرى – شب غنج – بمعنى التمثال الحى ولأنه عبارة عن فرعون فى جسم أسد ، فأبو الهول فى صورة ملك الحيوانات ، وهو تأثير له منفعته ، فالخوف الذى يفترض أن يبعث به فى صورة أبى الهول رابض على قوائمه وكأنه الملك يطأ أعداءه(1).

ثم يقول : وهو أيضا تجسيد للألوهية ، فإن تلك التماثيل الموضوعة على جانبى طريق الذهاب إلى المعبد تحمل رؤس كباش الإله آمون رب تلك الأمكنة – على حد تعبيرهم – وأشهرها 

هو أبو الهول العظيم في الجيزة وهو فى الأصل صورة الفرعون ، وقد صار تقديسه ابتداء من الدولة الحديثة كمظهر لحورس الشمس – حارما خيس(2).

2ـ التمساح : 

هو إله يجدر بنا أن ننوه عنه لأنه كان يعطى الحياة للنباتات فوق الشاطئ – فهو ظهر كمعبود محلى فى مناطق مختلفة حاملا نفس الاسم والشكل ، فعبد فى الدلتا ، واعتبر هناك ابن إلهة المياه – نايت –وكان يضحك عندما يأتى الفيضان .

يقول أدولف إرمان ولم يخجل الفنان من أن يصور الإلهة الأم وهى ترضع التسماح من كل ثديها ، ومن هذا نرى أنه كان إلها للماء ، وقد عثر على صورة له قديمة لا ترتبط بأى مكان من وادى النيل ، وإذا كنا نرى أن قدسـية هذا الحيوان المفترس بلغت حدا جعلت المصرى أحيانا يلقبه بصاحب الوجه الجميل(1) فليس هناك شك – كما ذكرنا – أنه السبب الحقيقى لعبادة هذا الحيوان ترجع إلى الخوف منه والرعب الذى يعيشه فى نفوس أهل شاطئ النيل 0 

3ـ الصقر 

الصقر المصرى هو صورة لحورس إله السماء وعيناهما الشمس والقمر ثم تحول إله السماء إلى إله الشمس تحت اسم – رع حوراختى – ويأخذ شكل إنسان رأسه رأس صقر يعلوه قرص كبير يحيط به – كوبرا – وهو نوع من الثعابين تحميه من أعدائه(2).

وفى الحقيقة أن الصقر المصرى عبادته ترجع إلى ما قبل عصر الأسرات حيث كان مقدسا عند كثير من العشائر ولما اخترعت الكتابة أصبح رسم الصقر مخصصا لكلمة إله ، وسموا هذا الصقر المعبود بعده أسماء تدل عليه فى حالاته المختلفة فقيل حوريس(3) الصباح ، وحوريس الأفعة ، واشتقوا من اسمه عدة كلمات منها حر بمعنى فوق وحرت بمعنى سماء وحر بمعنى وجه إنسان ، ثم انتهوا إلى أن الشمس والقمر ما هما إلا عينى حوريس ينظر بها إلى هذه الأرض ويضيئها للناس(4). 

هذه هى أهم الحيوانات المقدسة ، وهناك حيوانات أخرى قدسها المصريون القدماء ، مثل الأسد والبقرة والقرد والثعبان والحصان والسمك والقطط والكبش والكلب والفيل وغيرها ، من الحيوانات وهذه ظاهرة غريبة فى الأديان القديمة بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة 0 

يقول ديودور الصقلى : إن الحيوانات المقدسة فى مصر ظاهرة تبدو بالطبع غريبة للكثيرين وجديرة بالبحث والتمحيص ، فالمصريون يبالغون فى تقديس بعض الحيوانات 000 وكانوا يقدمون الغذاء المناسب لكل نوع من الحيوانات ، ولا يتخلوا مطلقا عن تأدية الشعائر الدينية لهذه الحيوانات ، ولا يخجلون من أن يراهم الناس يؤدونها بل على العكس يتباهون بذلك ، ويطوفون فى المدن والقرى حاملين إشارات خاصة لحيوانات معينة وعندما يراها المارة من بعيد يخرون له سجدا 0 

أما عندما يموت أحد هذه الحيوانات يلفونه فى سندس ، ويحملونه ليحنط ، وبعد أن تعالج الجثة بزيت الأرز وببعض المواد الأخرى  000 يضعونها فى تابوت مقدس 000 ولقد امتزج الخضوع لهذه الحيوانات بقلوب العامة وظلت نفوسهم متشبثة بأمر عبادتها(1)0 

وهكذا تعامل هذه الحيوانات معاملة تشبه معاملة الملوك من ناحية الدفن والتحنيط والتوابيت إلى غير ذلك وخاصة العجول المعينة التى تم تقديسها 0

يقول د/ سعيد محمد : يلاحظ ان العجول تعامل معاملة تشبه إلى حد كبير ما عومل به الملوك المصريين القدماء عند وفاتهم فقد دفنت هذه العجول بعد تحنيطها فى مقابر خاصة وتوابيت أشبه بالتوابيت الملكية من حيث احتواؤها على ما يسمى بنصوص وطقوس التوابيت والمقابر (2) 

II. المصادر والمراجع : 
1. مظهر ، سليمان ، قصة الديانات .
2.شلبي ، رؤوف ، آلهة فى الأسواق.
3 . إرمان ، أدولف ، ديانة مصر القديمة .
4 . ديورانت ، ول ، قصة الحضارة .
5 . سعيد ،  حبيب ، أديان العالم .
6. محمد ، محمد عبد القادر، الديانة فى مصر الفرعونية .
7 . زرقانة ، د/ إبراهيم احمد ، حضارة مصر والشرق القديم .
(1) - قصة الديانات د/ سليمان مظهر ص 9 ، 10 ط الوطن العربى 0 


(2) قصة الحضارة – ول ديورانت – مجلد أول ج2 ص 158 ترجمة محمد بدران ط الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية 0


(1) تطلق كلمة طوطم التى تنسب إليها العقيدة الطوطمية أو النظام الطوطمى على كل أصل حيوانى أو نباتى تتخذه عشيرة ما رمزا لها ولقبا لجميع أفرادها ونعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية وتنزله وتنزل الأمور التى ترمز إليه منزلة التقديس ، فإذا كان الذئب مثلا طوطمى لعشيرة ما فمعنى ذلك أن هذه العشيرة تتخذ هذا الحيوان رمزا لها يميزها عما عداها من العشائر ولقبا يحمله أفرادها للدلالة على انتمائهم إليه وتعتقد أنها هى وفصيلة الذئاب من طبيعة واحدة – راجع الطوطمية د/ على عبد الواحد وافى ص 7 ، 8 ط دار المعارف سنة 1959 ، والطوطمية سواء كانت تقديسا أو رمزا أو شعارا فهى عبارة عن تصور خاطئ لمفهوم الألوهية فى صورة مادية سواء أو شعارا فهى عبارة عن تصور خاطئ لمفهوم الألوهية فى صورة مادية سواء أ كانت نباتا أو حيوانا أو طيرا .


راجع (آلهة فى الأسواق) د/ رؤف شلبى ص 254 ط دار القلم  ـكويت ط2 سنة 1403ه ـ 1983م0 


(2) انظر ديانة مصر القديمة – أدولف إرمان ص 9 ترجمة د/ عبد المنعم أبو بكر د/ محمد أنور شكرى ط مصطفى الحلبى 0


(1) انظر دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ج5 ص 268 ط دار المعرفة الجامعية سنة 1984 القاهرة


(2) انظر قصة الحضارة – ول ديورانت ج2 ص 158 0


(3) هناك مظاهر كثيرة تصور هذه التقديس على سبيل المثال : أن كل من يقتل حيوانا فقدسا حتى فى حالة الدفاع عن النفس يعتبر مذنبا بانتهاك حرمة المقدسات التى كانت عقوبتها الموت ، وإذا كان من الواجب ذبح حيوان فكانت تقدم إليه القرابين السخية أولا فقد اعتقد= =المصريون بإعادة التجسد للحيوانات ( التقمس ) أى قدرتها على الرجوع بشكل آخر بعد الموت وخافوا من انتقام الحيوانات الأخرى للحيوان المتوفى 000 والأعجب من كلا ذلك كما يروى – هيرودوت –أ نه قد شب حريق ذات يوم مرة فتنحى المصريون جانبا وأهملوا إطفاء الحريق ، ووجهوا كل اهتمامهم إلى إنقاذ القطط ، ويذكر أن موت بعض الحيوانات كالقطط والكلاب كان يعقبه فى مصر حداد شامل وألم عميق راجع تأثر اليهودية بالأديان الوثنية أ 0 د/ فتحى محمد الزغبى ص 144 ط دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية ط1 سنة 1414 هـ ، 1994 م 0 


وقارن الديانات القديمة – الشيخ محمد أبو زهرة ص 13 ط دار الفكر العربى سنة 1991 


(2) انظر الديانة فى مصر الفرعونية د/ محمد عبد القادر محمد ص 164 ط دار المعارف سنة 1984 م 


(1) انظر نفس المرجع والصفحة 0


(2) انظر أديان العالم – حبيب سعيد ص 32 ط دار التأليف والنشر للمكتبة الأسقفية بالقاهرة.


(3) مدينة تقع مكان قرية ميت رهينة بمركز البدرشين وقد سماها الأغريق ممفيس وحرفها العرب إلى منف 0


(4) انظر الديانة فى مصر الفرعونية – د/ محمد عبد القادر محمد ص 164 وما بعدها – مرجع سابق وراجع الأديان القديمة فى الشرق د/ رؤف شلبى ص 295 ، 296 ط عالم الفكر ط 2 0


(1) نفس المرجع ص 165 0


(2) انظر ذيل الملل والنحل للشهرستانى – محمد سيد كيلانى ص 8 ط مصطفى الحلبى سنة 1976


(3) وهو المكان المسمى بالمطرية  بمدينة القاهرة كما يطلق عليها الآن 0


(4) راجع ديانة مصر القديمة ص 172 0


(1) الديانة فى مصر الفرعونية د / محمد عبد القادر محمد ص 236 0


(2) نفس المرجع والصفحة 0


(1) انظر ديانة مصر القديمة ص 54 وما بعدها 0


(2) انظر الديانة فى مصر الفرعونية ص 253 0 


(3) نسبة إلى ملك كان يسمى بهذا الاسم وكان وريث الصقر فوق الأرض – راجع نفس المرجع ص 253.


(4) انظر حضارة مصر والشرق القديم د/ إبراهيم احمد رزقانة وآخرون ص 63 بتصرف نشر مكتبة مصر


(1) ديودور الصقلي في مصر : ترجمة وهيب كامل ص 144 ط دار المعارف .


(2) انظر تأملات طبيب بين الآثار المصرية ج1 ص 72 د/ سعيد محمد ثابت ط دار الشروق ط1 سنة 1987 0 





